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ــرى هــنــاك عــاقــة مــعــقــدة بـــن أنــقــرة   مـــن نــاحــيــة أخــ
والرياض، فالطرفان يختلفان بشكل جوهري حول 
الــرغــم مــن ذلــك كانت  ملفات الربيع العربي وعلى 
هناك مــحــاولات لترميم العلاقة خاصة فــي شقها 
الاقـــتـــصـــادي، وعــلــى الــرغــم مــن الــخــافــات بينهما 
حافظ الطرفان على مستوى مقبول مــن الاتصال 
الــداعــم  والــتــعــاون، واشنطن بــدورهــا كــانــت تعتبر 
الأول لــلــعــهــد  الـــجـــديـــد والإصـــــاحـــــات المــفــتــرضــة 
لمــحــمــد بـــن ســلــمــان ولـــكـــن الـــعـــاقـــة تــعــقــدت خــال 
الفترة الأخيرة مع تكرار ترمب إهانته للرياض في 
مؤتمراته الانتخابية ومقابلاته، وفــي وســط هذا 

كله جاء اختفاء خاشقجي ليعقد المعقد.
  أنقرة من ناحيتها وجدت الفرصة سانحة لترميم 
العلاقة مع واشنطن والتفاوض مع الرياض حول 
إخــراج المسألة إعلامياً وسياسياً، وعلى ما يبدو 
كان هذا دافعاً خلف الإسراع في إجراءات محاكمة 
برانسون وتنفيذ الحكم باعتبار المدة التي قضاها 
فـــي الــســجــن تــنــفــيــذاً لــلــحــكــم،  ومــثــلــت عـــودتـــه إلــى 
انــتــصــاراً ويمتدح  واشــنــطــن فــرصــة لترمب ليعلن 
أنقرة بعض الشيء ويشير إلى تعاون كامل معها 
في التحقيقات المتعلقة بخاشقجي، على العكس 
مــن ذلـــك لــم تــنــجــح الـــريـــاض فــي تــوظــيــف علاقتها 
الــخــروج من  أنــقــرة فــي  بترمب أو مفاوضاتها مــع 
الأزمة الدولية التي تواجهها، اليوم تواجه الرياض 
ضغطاً دولياً متزايداً للكشف عن مصير خاشقجي 
ن  وتصريحات أمريكية تزداد حدة في كل يوم تضمَّ
آخــرهــا الــتــلــويــح بــعــقــوبــات اقــتــصــاديــة حـــال ثبتت 

الجريمة، كما انهارت المفاوضات مع أنقرة على ما 
أنــقــرة هبوط طــائــرات سعودية  يبدو حيث منعت 
لأسباب لم يكشف عنها بالإضافة إلى تصريحات  
رسمية تشير إلى عدم تعاون السلطات السعودية 
الــصــورة إلى  مــع جــهــود التحقيق، بالتالي تشير 
تحسن علاقة أنقرة بواشنطن على حساب علاقة 
ــــى تــحــول  ــذا إلـ ــ ــكـــن هــــل يــشــيــر هـ ــا، ولـ ــريــــاض بـــهـ الــ
المــوازنــات الإقليمية والدولية أم تغير  حقيقي في 
ــــزول مــــع انـــخـــفـــاض الـــتـــوتـــر الـــنـــاجـــم عــن  لــحــظــي يــ

الحادثة؟
ــر  ــ ــال خـــاشـــقـــجـــي وثــــبــــت أن الأمـ ــيــ ــتــ ــو ثـــبـــت اغــ ــ   لـ
ــعــــودي رســـمـــي فــنــحــن أمــــــام أحـــــد ثــاثــة  ــرار ســ ــقــ بــ
الــريــاض بما  ســيــنــاريــوهــات، الأول هــو أن تعترف 
وقـــع وتــســتــخــدم كــبــش فـــداء كــمــا فــعــل الــقــذافــي في 
قضية لوكربي حين قبل محاكمة المقرحي وفحيمة 
إلــى دفــع تعويضات، فــي هذه  كتسوية بــالإضــافــة 
الـــحـــالـــة ســيــمــثــل ذلـــــك انــــفــــراجــــة جـــزئـــيـــة ســتــمــكــن 
واشنطن من تجاوز الأزمة نوعاً ما ولكن لن تعود 
الــعــاقــة عــلــى الــشــكــل الــــذي كــانــت عــلــيــه، أمـــا أنــقــرة 
فستستفيد من تحسن العلاقة مع واشنطن ولكن 

العلاقة مع الرياض ستأخذ منحىً سلبياً.

  السيناريو الثاني هو أن ترفض الرياض الاعتراف 
ــع الــتــحــقــيــقــات مـــا سيضطر  ــعـــاون بــجــديــة مـ ــتـ والـ
أنقرة لاتخاذ إجــراء قد يتضمن تخفيض التمثيل 
الدبلوماسي أو قطع العلاقات، والضغط البرلماني 
ــيــــض ســـيـــتـــزايـــد مــمــا  والـــشـــعـــبـــي عـــلـــى الـــبـــيـــت الأبــ
سيضطر واشنطن إلى اتخاذ موقف حــازم  شبيه 

بما تم مع روسيا بعد اغتيال سكريبال في لندن، 
في تلك الحادثة على الرغم من تــردد واشنطن إلا 
ــراءات وفــــرض عــقــوبــات  ــ أنــهــا اضــطــرت لاتــخــاذ إجــ
ــر نــفــســه ســيــتــكــرر مع  ــ جـــديـــدة عــلــى مـــوســـكـــو، الأمـ
الــريــاض خــاصــة وأن واشــنــطــن لــوحــت باحتمالية 

فرض عقوبات في حال ثبتت التهمة.
  السيناريو الثالث هو أن تنجح الرياض في إقناع 
أنــقــرة بــالــتــعــاون فــي الــقــضــيــة، الأمـــر الـــذي يتطلب 
ــنــــازلات ســـعـــوديـــة فـــي مــلــفــات مــثــل دعــــم الأكـــــراد  تــ
وجماعة جولن وبعض الملفات الأخـــرى، التعاون 
أفــراد  أنــقــرة باتهام  هنا قــد يأتي على شكل قبول 
الــقــيــادة  السعودية،  سعوديين بالجرم بعيداً عــن 
هـــذا سيعطي واشــنــطــن مــســاحــة لأن تنهي الأزمـــة 
بــشــكــل إيــجــابــي مـــع الـــريـــاض وســتــتــطــور الــعــاقــة 
بــشــكــل إيــجــابــي مـــع أنـــقـــرة ولــكــن هــــذا الــســيــنــاريــو 
حسب التطورات التي تمت خلال اليومين الأخيرين 

يبدو أقرب للخيال.
  ربما لم يكن من المتخيل أن تثير حادثة محدودة 
نسبياً مرتبطة بشخص واحــد كل هذه التفاعلات 
الدولية ولكن جسامة الحادثة تكمن فــي شخص 
ــه ولــكــنــهــا كـــذلـــك تــمــثــل قــشــة  ــاتـ خــاشــقــجــي وعـــاقـ
ــن نــاحــيــة  قــصــمــت ظـــهـــر الــبــعــيــر الــــدولــــي لـــيـــس مــ
أخـــاقـــيـــة فــحــســب بـــل حــتــى مـــن نــاحــيــة ســيــاســيــة 
مــصــلــحــيــة  بــحــتــة، فــالمــشــكــلــة الأســـــاس هــنــا تكمن 
في ممارسات لم تحصل على ضــوء أخضر دولياً 
ــــراف  حـــســـب مــــا هــــو مـــتـــعـــارف عــلــيــه وانـــتـــهـــاك لأعـ

العلاقة بين الغرب والمنطقة.

أنقرة والرياض وواشنطن وتفاعلات قضية خاشقجي

تفاعل المجتمع الدولي بشكل متصاعد مع قضية اختفاء الإعلامي 
السعودي المعارض جمال خاشقجي، التكهنات بمقتله أصبحت أقرب 
للواقع مع تكشف المزيد من الأدلة بشكل يومي تؤكد تصفيته داخل 
القنصلية، وفي خضم تداعيات الحدث هناك مثلث علاقات تطرأ عليه 
تغيرات شبه يومية، هذا المثلث يضم كلًا من أنقرة والرياض وواشنطن، 
العلاقة بين الأطراف الثلاثة معقدة، فأنقرة وجدت نفسها في مواجهة 
مباشرة مع واشنطن في سوريا بسبب دعم الأخيرة القوات الكردية 

د. ماجد الأنصاريوبسبب استمرار اعتقال القس أندرو برانسون.

خلاصة فكر
* أستاذ علم الاجتماع السياسي المساعد – جامعة قطر

 جسامة الحادثة في شخص 
خاشقجي وعلاقاته وتمثل قشة 

قصمت ظهر البعير الدولي

 المشكلة الأساس هنا تكمن في 
ممارسات لم تحصل على ضوء 

أخضر دولياً

اليوم تواجه الرياض ضغطاً دولياً متزايداً 
للكشف عن مصير خاشقجي

اتهمته بتدبير عملية اعتقال وذبح خاشقجي.. صحف أمريكية:

ابن سلمان يستحق العزل والمحاسبة
• واشــنــطــن - وكـــــالات: شــنــت صحف 
أمريكية هجوما عنيفا على ولي العهد 
الــــســــعــــودي مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان عــلــى 
خلفية اخــتــطــاف الاعــامــي السعودي 
جمال خاشقجي والغموض الذى يلف 
مصيره منذ اســبــوع، وطالبت بعزله 

ومحاسبته.
وقــــال الــكــاتــب الأمــريــكــي نــيــوكــولاس 
الحاكمة  العائلة  إن على  كريستوف، 
فــــي الـــســـعـــوديـــة أن تــبــحــث عــــن ولـــي 
المتحدة  الــولايــات  عهد جديد، وعلى 
الرياض.  العاصمة  أن تطلب ذلك من 
ــال لــه  ــقــ ــــي مــ وأوضـــــــــح كـــريـــســـتـــوف فـ
ــمــــز«، أن  ــايــ بــصــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تــ
ــن مــــقــــتــــل خـــاشـــقـــجـــي  ــ ــر عــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــبـــدو أن الــصــحــفــي الـــذي  تـــتـــزايـــد، ويـ
ــتــل 

ُ
عــرفــتــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن 15 عـــامـــا ق

بـــطـــريـــقـــة مـــثـــيـــرة لـــاشـــمـــئـــزاز، حــيــث 
تقول تركيا إن لديها شريطاً صوتياً 
السعوديين وهم يعذبونه  للمحققين 
الكاتب  بالقنصلية«. وبين  ويقتلونه 
أن لا شــــيء  مـــــن  »الــــــرغــــــم  ــلــــى  عــ أنـــــــه 
والجميع يطالبون  الان  مؤكدا حتى 
بــن  أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ أنـــــــه  إلا  بــــالــــحــــقــــيــــقــــة، 
التعذيب  دبر عملية  سلمان، هو من 
أوصـــال صحفي  والاعــتــقــال وتقطيع 
بــإحــدى دول  دبلوماسي  دخــل مبنى 
ــلـــف الــــنــــاتــــو )تـــــركـــــيـــــا(«.. ووصــــف  حـ
كــريــســتــوف مـــا جــــرى مـــع خــاشــقــجــي 
بـــأنـــه »أمـــــر بـــشـــع«، مــضــيــفــا: إن »مـــا 
يـــضـــاعـــف مــــن بـــشـــاعـــتـــه الاســـتـــجـــابـــة 
الــفــاتــرة مـــن قــبــل الــرئــيــس الأمــريــكــي 

ــــد رفـــــض  ــقـ ــ ــلـ ــ والــــــبــــــيــــــت الأبـــــــــيـــــــــض؛ فـ
دونـــالـــد تـــرامـــب وقــــف بــيــع الأســلــحــة 
للسعودية؛ لاعتقاده أن هذه العملية 
ــثــــل زوبـــــعـــــة فـــــي فـــنـــجـــان  ــكــــون مــ ــتــ ســ
ثـــم يــنــتــهــي كـــل شـــيء وتـــعـــود الأمـــور 

إلــى ســابــق عــهــدهــا«. وتــابــع الــكــاتــب: 
»بــصــراحــة هـــذا عـــار عــلــى المــســؤولــن 
الأعـــمـــال  وأبــــاطــــرة  تـــرامـــب  إدارة  فـــي 
التجارية، الذين سبق لهم أن صفقوا 
لبن سلمان رغم سجنه عشرات رجال 

الأعــــمــــال والأمــــــــــراء، وخـــطـــفـــه رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ــاره عــلــى الاســتــقــالــة، والــتــهــور  ــبـ وإجـ
ــافــــة  ــلـــق أزمــــــــة مـــــع قــــطــــر، بــــالإضــ ــخـ بـ
أزمة  أســوأ  التي خلفت  اليمن  لحرب 

قرابة  بالعالم، حيث يعيش  إنسانية 
8 ملايين يمني على حافة المجاعة«.

وقال كريستوف إن »بن سلمان كسب 
ــان عــلــى عــاقــة  ــ ثــقــة عــائــلــة تـــرامـــب وكـ
وثـــيـــقـــة مـــعـــهـــم، وتــــواصــــل مـــعـــه صــهــر 
الــرئــيــس جـــاريـــد كــوشــنــر، حــتــى دون 
ــرور بــالــقــنــوات الــرســمــيــة المــعــتــادة،  ــ المـ
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ ــلـــغ وزارة  ــبـ ودون أن يـ

بطبيعة الاتصالات«.
مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا قــــــــــالــــــــــت صــــحــــيــــفــــة 
ــنـــطـــن بـــوســـت« إنــــه فـــي حـــال  »الـــواشـ
ثــبــتــت الــتــقــاريــر الــتــركــيــة بــاســتــدراج 
الــذي  الــســؤال  فــإن  خاشقجي وقــتــلــه، 
ــه خــــــال الأيــــــــام المــقــبــلــة  ــرحــ يـــجـــب طــ
ــلـــى الــــجــــنــــرالات والـــدبـــلـــومـــاســـيـــن  عـ
أمريكا  السابقين، وعــلــى  الأمريكيين 
أنــتــم، نحن، على استعداد  هــل  كــأمــة، 
لفريد  مــقــال  وفــي  قــاتــل؟..  مــع  للعمل 
ــرأي، قــال  ــ هـــيـــات، مـــســـؤول صــفــحــة الــ
إن الأدلــــة الــتــي تــشــيــر إلـــى تـــورط بن 
تــتــزايــد،  بــاغــتــيــال خاشقجي  ســلــمــان 
ــــن ثــــم يـــجـــب أن تــتــغــيــر المـــعـــادلـــة.  ومـ
وتــــــابــــــع هــــــيــــــات: »مــــــــن المـــــعـــــلـــــوم أن 
ــام الــعــديــد  الـــســـعـــوديـــة تـــوظـــف كـــل عــ
مــــــن الاســـــتـــــشـــــاريـــــن مــــــن جـــــنـــــرالات 
ودبــلــومــاســيــن مــتــقــاعــديــن وخـــبـــراء 
كان  أمــر  وغــيــرهــم، وهــو  استخبارات 
هــو مكسب  لــهــؤلاء، كما  يعد مكسباً 
أمر جديد  الآن هناك  للمملكة، ولكن 
قــــد يــجــعــل الــجــمــيــع يـــواجـــهـــون هـــذا 
السؤال القاتم، هل أنت على استعداد 

للعمل من أجل قاتل مجنون ؟«.


